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 مخطئون ونحن أيضا

  
 د. كاظم السهلان 

 

ها           ي أنظمة الحكم، فهناك أنظمة يتم تغيبر
ي المجتمعات عبر التغيبر ف 

تتحقق التحولات ف 

ي سرعان ما يسود فيها حكم العسكر. وبعضها يتغبر من خلال  
عبر الانقلابات العسكرية الت 

ي الذي  ي تؤسرر حالة متصاعدة من الاحتجاج والرفض الشعتر
  يفوق الانتفاضات والثورات الت 

ي غالبا تتحول بيد حزب يقدرة السلطة على 
دلج المجتمع ويصبغه بلون واحد  ؤ قمعه، الت 

ويقمع أي راي مخالف او معارض. التغيبر الثالث هو الذي ينتج عن حالة من النمو الذي تعمل 

ي المجتمع تفرض على السلطة التماهي معه، 
عليه نخبة فكرية يؤدي الى تحولات بنيوية ف 

. هذه حالات ال ي ي البت  التحتية والبت   والتعاطي الإيجابر
ات ف  تغيبر المذكورة تمبر  بير  التغيبر

اكم باتجاه  الفوقية، وهو ما يؤسرر الى حد بعيد مديات ترسخها وقدرتها على الاستمرارية والب 

ء بالديمقراطية   ي ي حالة العراق فان التغيبر جاء بإرادة خارجية، وجر
. وف  النضج المجتمعي

ة مشوهة للديمقراطية، تستغل فيها الطبقة السياسية  كوصفة جاهزة لنظام حكم، افرز صور 

ي الصندوق  على الشعب، وتعمق من سياسات التجهيل والتسطيح لتحافظ 
رصيدها ف 

 . ي  الانتخابر

ي عانت الامرين من الظلم والقهر تحت حكم أنظمة مستبدة   نحن أحد الشعوب
الت 

 
 
كل أنواع القمع والخوف، كان   يتلو الاخر، وعانينا  تستبدل بعضها البعض بانقلاب دموي واحدا

ي تسمح لنا باختيار من يخدمنا لا ان يسود علينا،  نحلم
ي الكرامة الت 

ا الكببر هو ان ننال حقنا ف 

حد   توضع ا النهائية انه ا ، لكن محصلته نريدها وان كان بطريقة لا  ،وقد تحقق هذا الحلم

ي او الفردي، وصار من حقنا ان نختار ما  ض ان يكونوا موظفير  لحكم الاستبداد الحزبر
يفب 

ورة او  مع هذا  تعاطينا قال العراق. فكيف  ...  قال إذا خدمة عامة لدينا، دون تقديس او ض 

 ؟وماذا فعلنا بأنفسنا ووطننا ، التغيبر 

ي الامتيازات وجوازات تعاملنا 
عنا الأبواب العريضة امام كل طامع ف  معه بعدم اهتمام، فشر

والعمولات )الكومشنات( والمضللات الحكومية الفارهة وافواج الحماية  السفر الحمراء 

  ويزهونوانحنينا ودعيناهم ان ينفشوا ريشهم  ،بأجسادهم أعطبمجانية لما ال والصيانة
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وعدنا من جديد  ورحنا نضع الخطوط الحمراء القاتمة امام أسماءهم،  علينا، كالطواويس

ض هم موظفير  لدينا الى 
فرفسنا نعمة الاختيار وهرولنا نحو نقمة  سادة علينا، فحولنا ما يفب 

فيها بشعارات الطائفية، وبعد ان   أنفسنا وبعد ثلاثة تجارب انتخابية خدعونا وخدعنا الانهيار. 

ي ارصدتهم بالخارج ومن فر بالغنيمة فر 
  ابواب  علىومن لازال ينتظر  ،افرغت اموالنا ف 

 و من جديد،  أنفسنا ، ونخدع جلسنا نبكي على اللير  المسكوبو ، اتالمطار 
ا
من ان نحول  بدل

ضة الى  ركن يقدم حالة مغايرة،  عمنوالبحث  وأهدر  أفسد صحوة عقاب لمن صحوتنا المفب 

واتوا بجمهوركم  هلموا وكأن لسان حالنا يقول قمة الجبل، اخر ، واعتلى زاوية قصية بعض الىال

 المنتفع من فسادكم ليعيدكم من جديد فوق رؤوسنا.  

ء بيدينا، فنحن قادرون ان بأوهاملا نلوم القدر، ولا نلعن الظلام، ولا نتذرع  ي
، فكل شر

ة ونقلب السحر على الساحر، وبيدينا  ة كتلة كببر ان لا نصوت للفاسد  نجعل الكتلة الصغبر

نا مقابل كارت اتصال، وبيدينا ان لا نجعل من انفسنا  المجرب، وبيدينا ان لا نبيع صوتن ا وضمبر

ة   مخدوعير  بملف تعيير  ومستند طابو كاذب، وبيدينا ان لا نصوت حت  نرفع اسم العشبر

ي 
نا ومستقبلنا ومستقبل أطفالنا ف  ي عراضة عشائرية، وبيدينا ان لا نعرض حاض 

فنحن لسنا ف 

ي الخطيئة، ولا يمكنك ان  مزاد رخيص، فعندما تمنح صوتك لفاسد او فا
يك ف  شل فانت سرر

ع له الأبواب والخزائن  ي كل العالم هناك لصوص لكن نلوم من يشر
تلوم اللص كونه لص فف 

اءة.    ويدعو بعد ذلك البر

ي هدية من السماء، أنفسنا لنصارح 
، ونقف امام المرآة ونتبير  اخطاءنا، فالحلول لا تأب 

ي روحه نفسه ووطنه لن يع لإعانةومن لا يسع 
ينه الله، وسيبف  يتجرع السم، ان لم يشعر ف 

 على وجه. كل صباح   شعر بهفلا شك انه سي 

 لنتحمل مسؤوليتنا ونكفر عن خطايانا ونختار الاصلح.  


